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المواطنة ميخائيل والزر
Citizenship

Michael Walzer(1(

)1) يعُــدّ ميشــيل والــزر واحــدًا مــن ألمــع المفكريــن السياســيين المعاصريــن في أمريــكا، ويعتــر مــن رواد المدرســة الجمعانيــة في النظريــة 

السياســية. وهــو أصــدر العديــد مــن الكتــب والأبحــاث في النظريــة السياســية وفلســفة الأخــاق مــن أهمهــا:

Just and Unjust Wars (1977(, On Toleration (1997( and Arguing About War (2004(.

يعمــل حاليًّــا بعــد تقاعــده عــى عــدد مــن المواضيــع المتعلقــة بالعدالــة الدوليــة والعاقــة مــا بــين الديــن والسياســة، إضافــة إلى مشروعــه 

المتعلــق بالفكــر الســياسي اليهــودي.

ترجمة:
الدكتورة: رند المالح



مركز نهوض للدراسات والنشر

3

 الملخص))):
يســـتعرض المؤلـــف في هـــذه الدراســـة مفهـــوم المواطنـــة الحديثـــة ببُعدَيْهـــا الجمهـــوري 

والليـــرالي بالـــرح والمقارنـــة. ويرصـــد تطـــوّر مفهـــوم المواطنـــة مـــن خـــال الثـــورة 

الفرنســـية وأســـباب إخفـــاق اليعاقبـــة في إقامـــة مواطنـــة جمهوريـــة فاعلـــة عـــى النمـــط 

ــات  ــض المقاربـ ــرّض لبعـ ــه يتعـ ــم فإنـ ــن ثـ ــم. ومـ ــاني القديـ ــاني والرومـ ــيكي اليونـ الكاسـ

ــة  ــة الحديثـ ــة إلى  أنّ المواطنـ ــص في النهايـ ــلبية. ويخلـ ــة السـ ــة الحديثـ ــة للمواطنـ النقديـ

ــام.  ــم والانقسـ ــوع والحجـ ــث التنـ ــن حيـ ــاصرة مـ ــات المعـ ــرورات المجتمعـ ــة بـ محكومـ

وهـــي تجمـــع بالمحصلـــة بـــن كل مـــن المواطنـــة الســـلبية القائمـــة عـــى الامتيـــازات وتلـــك 

ــات. ــل والواجبـ ــى الفعـ ــة عـ ــة القائمـ الإيجابيـ

ــركة؛  ــات المشـ ــة؛ الحريـ ــة الجمهوريـ ــة؛ المواطنـ ــة الليراليـ ــة))): المواطنـ ــات المفتاحيـ الكلـ

ــدني. ــن المـ ــطة؛ الديـ ــة النشـ المواطنـ

ـــب  ـــا، ويرت ـــية م ـــة سياس ـــي لجماع ـــذي ينتم ـــه العضـــو ال ـــف المواطـــن ببســـاطة بأنّ ـــن تعري يمك

ـــة  ـــة مواطن ـــا كلم ـــد جاءتن ـــات. ولق ـــوق والواجب ـــن الحق ـــةٌ م ـــة جمل ـــذه العضوي ـــه بموجـــب ه علي

 ،Polites(( "ــة "بوليتيـــس ــاني كلمـ ــا باليونـ ــيفيس" ))civis، ويعادلهـ ــل الاتينـــي "سـ ــن الأصـ مـ

ـــح  ـــل مصطل ـــا أص ـــع إليه ـــي يرج ـــس )Pollis) والت ـــة بولي ـــة الأثيني ـــة الدول ـــو في المدين ـــو العض وه

.(Political( "الســـياسي"

ـــط.  ـــات فق ـــردات ومصطلح ـــذا مف ـــى هك ـــان ع ـــان واليون ـــن الروم ـــاه م ـــا أخذن ـــر م ولا يقت

ـــات  ـــي للمواطنـــة يرجـــع في حقيقتـــه إلى التأوي ـــم الأيديولوج فـــما يمكـــن تســـميته اليـــوم بالفه

ـــمى  ـــا يسُ ـــة، أو م ـــة في الفـــرة الأولى للحداث ـــة الروماني ـــة والجمهوري ـــة اليوناني ـــي جـــرت للتجرب الت

ــذا المصطلـــح  ــع الفهـــم القانـــوني لهـ ــيكال )Neo-classical). بينـــما يرجـ بالعـــر النيـــو كاسـ

بجـــذوره إلى الإمراطوريـــة الرومانيـــة والفهـــم الحـــداثي الأولي للقانـــون الرومـــاني. ورغـــم ذلـــك 

ـــا  ـــي في أتُونه ـــورة الفرنســـية، والت ـــع الث ـــومَ إلا م ـــا الي ـــي حققه ـــادَه الت ـــح لم يأخـــذ أبع ـــإنّ المصطل ف

ـــادُه. ـــه وأبع ـــورت مفاهيمُ تط

)1) هذه الخاصة من كتابة المرجم وغير موجودة في أصل النص.

)2) هذه الكلمات المفتاحية هي أيضًا من اختيار المرجم.
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ولقــد صُــوّرت الثــورة تحــت حكــم اليعاقبــة))) كنضــالٍ لإعــاء المواطنــة كهُويَّــة أولى لــكل فرنــيٍّ 

عــى حســاب الهويــات الأخــرى، كالديــن والطبقــة والعائلــة والمنطقــة، وهــذا مــا تجــىّ حــين اســتبُدِل 

ــار  ــة هــي معي ــمَّ أضحــت المواطن لقــب الســيّد )Monsieur) بلقــب المواطــن )Citoyen)، ومــن ثَ

الفضيلــة ومرجعهــا وليــس العقيــدة الدينيــة أو الــولاء العائــي، وأصبحــت بذلــك كلٌّ مــن مفاهيــم 

ــة والمواطنــة والاهتــمام بالشــأن العــام متشــابهةً؛ فهــي تتشــارك جميعُهــا في تأكيدهــا عــى  الفضيل

ــط  ــس فق ــن )Patria) ولي ــة- الوط ــح الجماع ــكري لصال ــياسي والعس ــاط الس ــام بالنش ــزام الع الالت

ــرّة  ــة مع ــة العام ــات والخدم ــات والخطاب ــة كالاجتماع ــطة العام ــرت الأنش ــة )nation)، واعت الأم

بشــكل أســاسي عــن ذلــك الفهــم الإيجــابي للمواطــن مــن حيــث الــدور والفعاليــة.

ــين  ــام 1791 عــى التمييــز بــين كل مــن المواطن ــي لع ــتور الفرن ــصُّ في الدس ــرى الن ــد ج ولق

 ،(Brinton 1934:42-3( ــد ــما بع ــك في ــاء ذل ــمّ إلغ ــث أن ت ــا لب ــن م ــلبيين، ولك ــين والس الإيجابي

واعتــرت المواطنــة في الأيديولوجيــا اليعقوبيــة كوظيفــة وواجــب عــام يرتــب عــى كل فــرد أن يخــدم 

الجماعــة مــن خالــه، واتســعت وفــق ذلــك حمــات التجنيــد في عهدهــم في العــام )1793) لتفــوق 

كل قوانــين التجنيــد الأخــرى، ولقــد شــمل هــذا التجنيــدُ كاًّ مــن الرجــال والنســاء عــى الســواء ومــن 

كل الأعــمار "عــى الشــباب أن يذهبــوا للجبهــة، وأمّــا الرجــال المتزوجــون فيتوجّــب عليهــم العمــل 

بصناعــة الأســلحة ونقــل الطعــام، تعمــل النســاء بدورهــن في حياكــة الخيــم والمابــس ويخدمــن في 

المستشــفيات، أمّــا الأطفــال فيعملــون في صناعــة النســيج مــن الأطــمار القديمــة، بينــما يتــوزعّ الرجــال 

كبــار الســن عــى الأماكــن العامــة ليعملــوا عــى تشــجيعِ المحاربــين والحــضِّ عــى كراهيــة الملــوك 

ــي  ــي الفرن ــيد الوطن ــماتُ النش ــس كل ــة" )Brinton 1934:128)، وتعك ــدة الجمهوري ــى وح وع

ــد هــذه. ــة والتجني ــا أيهــا المواطنــون" روحَ التعبئ لامارســييز )La Marseillaise) "إلى الســاح ي

اســتقى هــذا الفهــمَ للمواطنــة الكثــيُر مــن الأعــمال الكاســيكية، كــما عكســتها كتابــات أرســطو 

وبلوتــارخ وتاكيتــوس وغيرهــم، ولكنــه يرجــع في بعُــده الأيديولوجــي إلى الفــرة النيوكاســيكية 

ــن  ــي كمُنظِّري ــيكيو وماب ــون ومونتيس ــي وهارينجت ــن ميكافيل ــا كل م ــرز هن ــة الأولى. ي والحداثي

ــين عامــي )1794-179  ــد اســتلموا الســلطة ب ــورة الفرنســية، فق ــة كأحــد أشــهر الجماعــات السياســية في الث ــر اليعاقب ))) يعُت

ــة ماكســيميليان روبســبير. تحــت زعام

يصُنّــف اليعاقبــة بالجنــاح الأكــر طوباويــة وراديكاليــة بالثــورة الفرنســية، وتعُــرف فــرة حكمهــم بعهــد الإرهــاب. ولقــد عجّــل 

العنــف المفــرط الــذي مارســه اليعاقبــة ضــد خصومهــم الملكيــين والثوريــين عــى الســواء في ســقوط حكمهــم وإعــدام قياداتهــم 

وعــى رأســهم روبســبير في عــام 1794.
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أساســيين لهــذه الأيديولوجيــا، ولكــن يبقــى روســو- وإلى حــد مــا كانــت- أبــرزَ مــن أعطــى المواطنــة 

ــا. ــة الرضَ ــا بنظري ــة؛ بربطه ــا الفلســفية الحديث بنيته

ــه  ــيِّد لنفس ــر والس ــردَ الح ــه الف ــي" بأنّ ــد الاجتماع ــه "العق ــن في كتاب ــو المواط ــرفّ روس يعُ

ــنا"  ــا بأنفس ــي نشرعه ــين الت ــوع للقوان ــي الخض ــة ه ــه: "الحري ــي تحكم ــين الت ع للقوان ــشرِّ والم

.(Social contract, bk.1,chap.8;1950(

لا تنجــح الجمهوريــة عنــد روســو إن لم يشــعر المواطــن بــأنَّ جُــلَّ ســعادته تتــأتى مــن انخراطــه في 

النشــاط العــام عــوض الخــاص )Social contract, bk.3,chap.15)، بهــذا الشــكل تصُبــح الســعادة 

دعامــةً للفضيلــة، وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد اعتــر النشــاط الخــاصّ في كلٍّ مــن الســوق والأسرة 

المصــدرَ الأســاسَ للســعادة في عــالم برجوازيــة القــرن الثامــن عــشر.

ــن  ــر م ــين أك ــين والمرغوب ــين الواقِعِيَّ ــما الهدف ــب ه ــروة والح ــاس أنّ ال ــمُ الن ــر معظ ــد اعت ولق

الســلطة والمجــد، ومــن تســنّى لــه الحصــول عــى الــروة والحــب لم يحقــق ذلــك بصفتــه مواطنًــا كــما 

ينــصُّ روســو، بــل حقــق ذلــك كرائــد أعــمال ومحــب ووالــد وكســيّد أكــر منــه مواطنًــا، وكعضــوٍ في 

المجتمــع المــدني أكــر مــن كونــه عضــوًا في جماعــة سياســية.

وبذلــك يصبــح المجتمــع المــدني تهديــدًا للجمهوريــة، فهــو ينــأى بأعضائــه بعيــدًا عــن السياســة؛ إذ 

يفــرّون إلى المنــزل عــوضَ الهيئــات والمجالــس العامــة، ويقودنــا ذلــك إلى التوتُّــر القائــم بــين المواطنــة 

والمجتمــع المــدني، وبذلــك يصبــح تحقق كلٍّ مــن المواطنة والفضيلــة مشروطاً إمّا بقمــع المجتمع المدني 

أو تقليــص مــداه ومجالــه، ومــا يبــدو أنهّ كان كامنًا في نظرية روســو أصبــح جليًّا في سياســات اليعاقبة. 

أعلــن لويــس أنطــوان دي ســان جاســت)4): "الجمهوريــون لا بــدّ أن يكونوا رومانــا" )1957:197). 

ــنّ  ــيكية. ولك ــات الكاس ــاكلة الجمهوري ــى ش ــين ع ــوا مواطن ــد أن يكون ــم لا ب ــك أنهّ ــي بذل ويعن

هــذا يحتــاج لمــا أســماه ماركــس- وهــو يكتــب عــن الإرهــاب اليعقــوبي عــام -1793 بـ"التضحيــة" 

)sacrifice) بالقيــم الرجوازيــة، كالصناعــة والتنافــس والمصلحــة الخاصــة والمتــع الشــخصية.

ــع  ــا أن تمن ــا أيضً ــما يمكنه ــة، وك ــذه التضحي ــرض ه ــة أن تف ــة الثوري ــتطيع الدول ــع تس وفي الواق

نشــاط وفســاد المجتمــع المــدني، ولكــن ذلــك لا يتحقــق "إلا بالطريقــة عينهــا التــي تقــي بهــا عــى 

)4) برز لويس أنطوان دي سان جاست كأحد القادة السياسيين والعسكريين خال الثورة الفرنسية.  
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الملكيــة الخاصــة...... بالمصــادرة..... أو عــى الحيــاة بالمقصلــة" )Marx 1963:16)، ولا يوجــد مــن ثــمّ 

ــة إلا طريــق الإرهــاب والعنــف؛ فالمجتمــع المــدني  ــة واليوناني ــة الروماني ــا إلى المواطن ــقٌ يرجعن طري

الحديــث لا يصنــع مواطنــين في الواقــع ولكنّــه يصنــع فقــط- وكــما يقــول ماركــس- "فرديــةً مغربــة 

.(Marx and Engels 1956:164( "ــد الطبيعــي والروحــي عــى الصعي

ــهم  ــوا أنفس ــم في أن يتخيل ــين حاجته ــض ب ــن التناق ــة م ــمّ في حال ــن ث ــاس م ــؤلاء الن ــل ه يدخ

كمواطنــين، وواقــعِ حياتهــم اليوميــة المحكــوم بإكراهــات وضرورات الســوق. وتحــوّل بذلــك شــعار 

ــم فشــلوا في المحافظــة  "الســيادة" الــذي رفعــه وســنّه اليعاقبــة إلى ســيادة شــكلية ومزيفــة؛ إذ إنهّ

ــف المســتمر والمفــرط. ــد مــن العن ــه دون المزي علي

ويعــود فشــل مــشروع تأســيس حيــاة سياســية حقيقيــة للرجــال والنســاء العاديــين إلى الفــرة الأولى 

ــا بالــرورة، ولكنّــه يدفعنــا للنظــر إلى  مــن العــر الحديــث؛ ولا يمكــن اعتبــارُ هــذا الإخفــاق نهائيًّ

الخلــف؛ إلى الفــرة التــي ســبقت الجمهوريــة النيوكاســيكية، وهــو يحضّنــا عــى التفكــر والعــودة إلى 

الجمهوريــة القديمــة نفســها؛ اليونانيــة والرومانيــة لدراســة نماذجهــا القديمــة والأصيلــة.

وهــذا مــا يتضــح لــو ســألنا: مــا هــي المواطنــة؛ إذ إننّــا ســنجد الجــوابَ منثــورًا بــين أعــمال العلــماء 

المعاصريــن المتخصصــين في كلٍّ مــن اليونــان وروما القديمــة، وعى الرغم من ذلك فــا بد أن نكون عى 

حــذر مــن المثاليــة المفرطــة التي تصوّر بهــا روح الخدمــة العامة والمشــاركة السياســية في الجمهوريات 

القديمــة، فالمواطنــة القديمــة في تلــك العصــور كانــت أيضًــا كــما الحديثــة اليــوم عــى توتر مــع كل من 

العائلــة والديــن والمصلحــة الاقتصاديــة الخاصــة، كــما أنّ المواطنــين كانــوا أيضًــا لا مبالين ومســتغرقين.

ولكــن يبقــى الفــارق الأســاس أنّ المدينــة الدولــة القديمــة كانــت أقــل تعقيدًا مــن تلك التــي نعيش 

في كنفهــا اليــوم. وبذلــك أضحــت هــذه المدينــة بجماعتهــا السياســية المحــدودة المرتكزَ الأســاسي الذي 

تــدور حولــه حيــاة المواطنــين الذكــور اليوميــة، كــما أضحــت ســاحاتها العامــة ومحاكمهــا ومجالســها 

ــز الاجتماعــي  ــر التماي ــه معظــم ســعادتهم. كــما يعت ــه ومــن خال ــذي يجــدون في هــي المــكان ال

المحــدود داخــل الجماعــة السياســية القديمــة أساســيًّا في فهمنــا لطبيعــة المواطنــة القديمة هــذه، وهي 

كانــت محصــورةً في الحقيقــة في جماعــة ضيقــة أشــبه مــا تكــون بالعائلــة الممتــدة أو القبيلــة المدنيــة.

ونجــد هنــا أنّ ســقراط يصــف المدينــة وقوانينهــا كآبــاء للمواطنــين، وتقــول هــذه القوانــين عــى 

لســانه: "نحــن أتينــا بكــم إلى العــالم" و"نحــن تعهدناكــم وربيناكــم وأعطيناكــم- وكل باقــي المواطنين- 

.(Crito, 51c; 1954( "هــذا النصيــب مــن الخــيرات الــذي في متنــاول أيديكــم
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ــذي أعطــى  ــن النموذجــي، وهــو ال ــن بشــكله المــدني)))- كــما فهمــه روســو- هــو الدي وكان الدي

ــذه  ــن ه ــة، ولم تك ــيس الأوّل للجماع ــأة والتأس ــول النش ــة بأص ــاطير المتعلق ــة والأس ــة المحلي الآله

ــا متاحًــا للجميــع، وكانــت الشــعائر الدينيــة  الديانــة ذات طابــع خــاص ولكنهــا أخــذت طابعًــا عامًّ

تقــدّم مــن قبــل كهنــة عامّــين بمعابــد عامــة بعيــدًا عــن أي خصوصيــة دينيــة تمييزيــة بــين المواطنــين.

ورغــم أنّ أثينــا كانــت أشــبه بالمركــز الإمراطــوري، واشــتملت عــى مجموعــات كبــيرة مــن الســكان 

ــا بــين  مــن المقيمــين الغربــاء والعبيــد الأجانــب؛ إلا إنّ الشــعور بالــولاء والانتــماء للوطــن بقــي قويًّ

المواطنــين، ولعلــه بســبب هــذا الوجــود للغربــاء والعبيــد لم يكــن الانقســامُ الطبقــي بــين ســكان أثينــا 

الأصليــين الأحــرار مُـــأَسَسًا أو مشرعًــا، ولم يأخــذ التفــاوت بــين المواطنــين الأثينيــين رغــم وجــوده أيَّ 

بعــد قانــوني، بــل كان كل مواطــن يتســاوى مــع قرينــه في المجالــس العامــة واتخــاذ القــرارات. أدّى 

ــف  ــين مختل ــون الأولى ب ــة لتك ــة المواطن ــع رتب ــة، ورف ــة للمدين ــة وحــدة أخاقي كل هــذا إلى صياغ

الاعتبــارات الأخــرى. 

اعتــرت المواطنــة القديمــة هــذه أولويــة عنــد حامليهــا، وهــي لم تكــن ذات طابع موســمي متقطع، 

ولكنهــا أخــذت شــكاً يوميًّــا مســتمرًّا من خــال: المناقشــات السياســية، والمشــاركة بالقضــاء والمجالس 

العموميــة، والالتحــاق بالخدمــة العســكرية، والعبــادة المشــركة. وكان التــداور في المناصــب الرفيعــة 

بــين المواطنــين مــن أكــر مــا ميّزهــا.

ولقــد فهــم أرســطو المواطنــة مــن خــال الجــدارة لشَــغل المناصــب العامــة كــما فهمناهــا نحــن 

اليــوم، كمشــاركة بالاقــراع: "يمكــن تعريــف المواطــن بالمعنــى المبــاشر بأنـّـه الرجــل الــذي يشــارك في 

ــة  ــةَ التشريعي ــد الوظيف ــو لم يقص ــب" )Politics, 1275a;1948). وه ــغل المناص ــة ويش إدارة العدال

حينــما وصــف المواطنــين الديمقراطيــين بأنهــم "الرجــال الذيــن يحكمــون ويحُكمــون"؛ ولكنــه عنــى 

بذلــك الوظائــف التنفيذيــة والتــي مــن خالهــا يشــغل المواطــن المناصــب ويخضــع لأولئــك المواطنــين 

الــذي يشــغلون المناصــب بدورهــم، ويبقــى شــكل وحجــم الجماعــة أساســيًّا في هــذا الصــدد.

ولقــد كان مــن الطبيعــي أن يعــرف النــاس بعضهــم البعــض أو أن يعَرفِــوا عــن بعضهــم البعــض 

داخــل المدينة/الدولــة، وهــذا مــا ســهّل بــدوره الثقــة فيــما بينهــم وتجــاه مــن يشــغلون المناصــب 

))) يــرى روســو أن "الإيمــان المــدني الخالــص يعــود لصاحــب الســيادة أن يضبــط بنــوده لا عى جهــة أنهّــا- بالتدقيق- عقائــد دينية، 

بــل عــى أنهّــا شــعور بالألفــة الاجتماعيــة مــن دونــه لا يمكــن للمــرء أن يكــون )لا مواطنًــا صالحــا ولا رعيــة مــن الرعايــا المخلصين). 

والواجــب أن تكــون عقائــد الدين المدني بســيطة وقليلة العدد ومنطوقاً بها بدقة، با تفاســير ولا شروح" )روســو 2011؛ 249-248).  
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ــن الملفــت في هــذا الصــدد أن  ــة. وكان م ــة داخــل الجماع ــمّ وحــدة أخاقي ــن ث ــق م ــة، وخل العام

تكــون القرعــة هــي الأســلوب المعتمــد في اختيــار المســؤولين أو اتخــاذ القــرارات؛ إذ إنّــه لم يخُــر في 

أثينــا إلا القــادة العســكريين والأطبــاء العامــين عــر الانتخــاب.

وعندمــا تغــيّر حجــم الجماعــة السياســية تداعــت الوحــدة والثقــة؛ مــما اقتــى مفهومًــا جديــدًا 

للمواطنــة، وبــرز هــذا الفهــم المختلــف للمواطنــة في المجتمعــات الرجوازيــة الحديثــة كــما 

الإمراطوريــة الرومانيــة ســابقًا، وتشــكّل هــذا الفهــم المختلــف للمواطنــة مــع التوســع الإمراطــوري 

ــتيعاب للشــعوب المفتوحــة. ــن ضرورات الاس ــه م ــق مع ــا تراف ــا وم لروم

دت رومــا عــر منــح المواطنــة للشــعوب التــي فتحتهــا، وتــم ذلــك عــى نطــاق محــدود  ولقــد تمــدَّ

وضيّــق في البدايــة، إلا إنـّـه توسّــع منــذ عهــد الإمراطــور كاراكالا، وهــو الــذي منــح المواطنــة الرومانية 

لــكل رعايــا الإمراطوريــة، باســتثناء بعــض الطبقــات الدنيــا والريفيــة بأغلبهــا.

لم يغــيّر هــذا التوسّــع مــن تعريــف المواطنــة والتــي بقيــت تعُــرفّ عــى أســاس شــغل المناصــب، 

ولكنّهــا غــيّرت مــن حقائقهــا السياســية والقانونيــة، وهــذا مــا تعكســه قصــة القديــس بولــس حــين 

ــة أو  ــي أيّ فعالي ــذه لا تعن ــة ه ــه الروماني ــي أنّ مواطنت ــو كان يع ــة، وه ــةَ الروماني ــى المواطن ادّع

انخــراط بالجماعــة السياســية الرومانيــة، كــما لا تعنــي أنـّـه صاحــب ســلطة سياســية داخــل المجتمــع.

ــا  ــا رعاي ــع به ــازات يتمت ــوق والامتي ــن الحق ــةً م ــدو أن تكــون جمل ــة لا تع ــت هــذه المواطن كان

الإمراطوريــة )Acts 23:27)، أصبــح المواطــن هــو الشــخص المحمــي بالقانــون عــوض أن يكــون هــو 

الصانــع والمطبّــق لهــذا القانــون، وأصبــح مــن الممكــن للمواطنــة وفــق هــذا الفهــم أن تُمنــح لشــعوب 

كثــيرة ومختلفــة لا يعــرف أفرادها بعضهم البعض بالرورة، ولا يجمعهم أي مشــرك تاريخي أو ثقافي.

ــا  ومــن ثــم أصبحــت المواطنــة الرومانيــة مواطنــةً جامعــة للفيــف مــن الشــعوب المختلفــة عرقيًّ

عــن حكامهــا الرومــان، والتــي لا تتفــق معهــم بالــرورة لا بالديانــة أو الموطــن أو الثقافــة السياســية، 

ــا أن  ــم أهميته ــة رغ ــة المختلف ــعوب الإمراطوري ــبة لش ــة بالنس ــة الروماني ــذه المواطن ــدو ه ولا تع

تكــون هويــة عرضيــة ذات طابــع قانــوني ولا يمــس الحيــاة اليوميــة للمواطنــين. 

ولقــد تــم اســتبدال هــذا الشــكل مــن المواطنــة القانونيــة مــع عهــد الإقطــاع في القــرون الوســطى 

بالهويــات القانونيــة الخاصــة كالأقنــان، والتابــع، والســيّد الإقطاعــي... إلــخ. ولم تعــد المواطنــة بذلــك 

أكــرَ مــن مكانــة نظريــة في الحقيقــة.
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 ولكــن تمّــت العــودة لهــذا النمــوذج الإمراطــوري الرومــاني مــن المواطنــة لاحقًــا، في فــرة الدولــة 

الاســتبدادية في أواخــر القــرون الوســطى وبدايــة العــر الحديــث، وهــذا مــا يعكســه جــان بــودان 

ــدُّ مــن أوائــل المنظرّيــن للســلطة الســيادية منــذ القــرن الســادس عــشر. فهــو يذكــر أنّ  والــذي يعُ

.(Bodin 1945:158( "المواطــن "هــو مــن يتمتــع بالحريــة العامــة وحمايــة الســلطة

ــة؛  ــة الحري ــن ممارس ــة م ــعادة المتحقق ــير للس ــه يش ــع نفس ــلَ التمت ــن أنّ فع ــم م ــى الرغ وع

ولكننــي أعتقــد أنّ هــذه المواطنــة كــما يعرفهــا بــودان تبقــى عاقــة ســلبية في الحقيقــة، ولا يعتــر 

المواطــن مــن هــذا المنظــور ســلطةً بنفســه، ولكنّــه الشــخص الــذي تلتــزم الســلطة بحمايتــه، ويقــوم 

ــف الســلطة السياســية، ويمنحــه ذلــك النــوعَ مــن الحريــات  هــذا الالتــزام بحمايــة الفــرد مِــن تعسُّ

ــة الحيــاة الخاصــة، والخيــار الفــردي. الســلبية؛ حريّ

ــل العــر الحديــث الســعيَ لاكتشــاف وبســط فهــم  ــي ســادت في أوائ ــة الت ولا تتجــاوز الليرالي

جــان بــودان لهــذا الالتــزام.

ــع  ــا نتمت ــاد بأننّ ــن.....  أو الاعتق ــى الأم ــية تشــتمل ع ــة السياس ــر مونتيســيكيو أنّ "الحري ويعت

بالأمــن" )Spirit of the laws, bk.XII,chap.2;1949). ويعنــي التمتــع بالحريــات العامــة أننّــا 

ــن أو الســلطات نفســها. ــاس الآخري ــا الن ــد مــن الأخطــار؛ ســواء كان مصدرهُ ــون مــن العدي محميّ

ــزل  ــة والمن ــس) أو العائل ــاة الشــخصية )هوب ــت عــى الحي ــف أشــكال الأخطــار ســواء كان وتختل

ــي  ــة الت ــة الأولوي ــد هــذا الســعي للحماي ــوك). ويؤكّ ــة )ل ــودان ومونتيســيكيو) أو الإرادة والملكي )ب

تتمتــع بهــا هــذه القضايــا في حيــاة النــاس، وهــي تتعلـّـق عــى الأغلــب بالحيــاة الشــخصية والعائليــة. 

ــا تشــكّل المجــالات التــي يجــد النــاس فيهــا معظــمَ ســعادتهم ومتعتهــم. وبذلــك لا يعُتــر  كــما أنهّ

النــاس وفــق هــذا الفهــم أشــخاصًا سياســيين؛ حيــث تتــوزع اهتماماتهــم بالتــالي بــين كل مــن الخــاص 

ــمّ إلى  ــن ث ــية م ــة السياس ــوّل الجماع ــن والآداب. وتتح ــب والف ــة والح ــمال التجاري ــي والأع الدين

مجــرد إطــار ناظــم للعاقــات بــين أفرادهــا وإلى مجموعــة مــن الرتيبــات الخارجيــة والتــي لا تعنــي 

بالــرورة منظومــةً مــن الحيــاة المشــركة.

ولا يــزال مفهــوم المواطنــة باعتبارهــا منظومــةً مــن الحقــوق المتمتــع بهــا ســائدًا حتــى اليــوم في 

القوانــين المعــاصرة. ويتــم التمييــز بشــكل عــام بــين كل مــن المواطنــين والغربــاء بالاســتناد إلى أنــواع 

ــة  ــب الخدم ــة إلى واج ــب، بالإضاف ــة بالغري ــن مقارن ــا المواط ــع به ــي يتمت ــة الت ــات الإضافي الحماي

العســكرية، ولا يلعــب معيــار شــغل الوظائــف العامــة دورًا في تعريفنــا للمواطــن في عرنــا الحــالي. 



ترجمات | المواطنة ميخائيل والزر

10

ــقطت  ــما س ــة، بين ــدول الديمقراطي ــن في ال ــزات المواط ــن ممي ــيًّا م ــزءًا أساس ــت ج ــى التصوي ويبق

ضرورة وإلزاميــة المشــاركة السياســية مــن الفهــم العــام للمواطنــة.

ونجــد نتيجــة ذلــك أنّ معجم وابيســر الــدولي يعرفّ المواطن بأنـّـه: " من يتمتــع بالحماية عى حياته 

وحريته وملكيته في وطنه والخارج. ولا يتعلقّ ذلك بالرورة بحق الاقراع أو الحقوق السياسية الأخرى".

ولقــد مثلّــت الراديكاليــة اليعقوبيــة ثــورةً كاملــةً ضــد هــذا التعريــف الســلبي للمواطنــة، والــذي 

ــة  ــة في مواجه ــم الجمهوري ــى قي ــد ع ــى التأكي ــت ع ــا عمل ــما أنه ــرة الأولى للحداثة،ك ــاد في الف س

ــورة  ــع إلى ث ــى أرض الواق ــت ع ــا تحوّل ــة، ولكنه ــة الليرالي ــة والدول ــة والملكي ــاوى الإمراطوري الدع

فاشــلة ومماحكــة أيديولوجيــة لم تــراع واقــع المجتمــع الفرنــي في ذلــك الوقــت. فلــم تكــن فرنســا 

ــا  ــم. وهــذا م ــما بينه ــة الســكان ومنقســمة في ــادًا شاســعة ومتنوع ــت ب ــل كان ــة، ب بالمدينة/الدول

ــة النشــطة. ــة للمواطن ــة الروري ــور القاعــدة الاجتماعي أعــاق ظه

ولقــد بقيــت المبــادئ الجمهوريــة السياســيّة حيّــة وملهمــة رغــم الفشــل الكبــير لتجربــة اليعاقبــة. 

وهــي كــما أنهــا اســتمرت في القديــم رغــم ســقوط نمــوذج المدينة/الدولــة، فإنهــا تســتمر إلى اليــوم 

في طــرح البدائــل لنمــوذج المواطنــة الســلبية، بغــض النظــر أكانــت هــذه البدائــل واقعيــةً أم مثاليــةً.

لا تفــي المقاربــات الثنائيــة في فهــم حقائــق الحيــاة الاجتماعيــة بشــكل عــام، ولكــن تبقــى دراســتنا 

لــكل مــن المواطنــة الجمهوريــة مــن جهــة ولتلــك الإمراطوريــة أو الليراليــة مــن جهــة أخــرى، مهمــةً 

في ســبيل فهمنــا لأبعــاد وبنيــة المواطنــة في الحقيقــة، ويصبــح لدينــا مــن ثــمّ فهــمان لمعنــى المواطنــة، 

يتعاطــى الأول معنــى المواطنــة كمنصــب ومســؤولية مــن الواجــب تحمــل أعبائهــما بــكل فخــر، بينما 

يصــف الثــاني المواطنــة كمكانــةٍ وحــق وامتيــازات أو مجموعــة حقــوق يتُمتــع بهــا بشــكل ســلبي)))، 

يجعــل الأوّل مــن المواطنــة جوهــر حياتنــا، بينــما يحوّلهــا الثــاني لمجــرد إطــار عــام وخارجــي، يفــرض 

الأول نســيجًا مرابطًــا ومتشــابكًا مــن المواطنــين المتكافلــين والملتزمــين تجــاه بعضهــم البعــض، بينــما 

ــوزع ولاءاتهــم خــارج  ــن تت ــه الذي ــما بــين مواطني ــفَ الرابــط في ــا ضعي ــا متنوعً ــاني كيانً يفــرض الث

الجماعــة السياســية. يعُتــر المواطــن بالنســبة للطــرف الأوّل فاعــاً سياســيًّا أساســيًّا مــن خــال ســنّه 

للقوانــين وإدارتــه لحياتــه اليوميــة، بينــما يصبــح شــغل المواطــن عنــد الطــرف الثــاني منحــرًا بالمجال 

الخــاص، وتصبــح مســوؤليات التشريــع والإدارة مــن صاحيــات جهــات أخــرى. 

))) توصف المواطنة الأولى بالمواطنة النشطة الإيجابية بينما توصف الثانية بالمواطنة السلبية.
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ــكلها  ــة بش ــة القديم ــع " الجمهوري ــس- م ــج مارك ــما يحاج ــة- ك ــم الأوّل للمواطن ــب الفه يتناس

ــة  ــع "الدول ــاني م ــب الث ــما يتناس ــة"، بين ــة الحقيقي ــى العبودي ــم ع ــي القائ ــي والديمقراط الواقع

 Marx( "الحديثــة التمثيليــة والروحيــة والتــي ترتكــز عــى العبيــد المحرريــن أي المجتمــع الرجــوازي

and Engels 1956:164). ولكــن يعُــدّ هــذا التمييــز في شــكل المواطنــة لماركــس كــما الثنائيــة الأولى 

ــدًا في الحقيقــة. ــزاً جام تميي

تعنــي الواقعيــة عنــد ماركــس في توصيفــه الأوّل أنّ المواطنــة عنــد الأوائــل كانــت ملموســة وفعلية، 

ــي  ــي شيء أيديولوج ــة ه ــروف الحديث ــن الظ ــة ضم ــأنّ المواطن ــه ب ــة بكام ــي الروحانيّ ــما تعن بين

ووهمــي. وكا التوصيفــين يشــوبهما الكثــيُر مــن التعميــم وعــدم الدقــة، فــا المواطنــة القديمــة كانــت 

بمنــأىً عــن أن توصــف بالوهميــة أو الأيديولوجيــة، ولا المواطنــة الحديثــة تعتــر خاليــةً مــن الواقعيــة 

الفاعلــة. فلــم يكــن كلُّ المواطنــين في المجتمعــات القديمــة فاعلــين ونشــطين في الحقيقــة؛ كــما وُجــد 

الكثــير مــن غــير المواطنــين الذيــن أخُرجــوا مــن الفعــل الســياسي كلّــه.

ــة فقــط؛ إذ  ــة نصــفَ الحقيق ــة الحديث ــف الأيديولوجــي والوهمــي للمواطن ــما يشــكّل التوصي ك

يوجــد اليــوم الكثــيُر مــن المواطنــين في المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة الذيــن يحُركّــون ويعُبّــؤون 

عــر الأحــزاب والحــركات التــي تســهم بفعاليــة بتغيــير شــكل المجتمــع.

ــة لــي نفهــم وضــع  ــة الحديث ــز عــى الجــزء الواقعــي والفاعــل في المواطن ــا مــن الركي ــد لن ولا ب

المواطنــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وباقــي الديمقراطيــات الغربيــة. وترجــع جــذور الفاعليــة 

ــاة السياســية: ــين في الحي ــن اثن ــة إلى بعُدَي ــة الحديث ــة في المواطن والواقعي

فمــن جهــةٍ أوُلى؛ لا يســتقيم للحمايــة الممنوحــة مــن الســلطات أن تكــون امتيــازاً فقــط، ولكــن 

لا بــد مــن العمــل والســعي الفاعــل لصيانتهــا وحفظهــا مــن التعــدي ولــو مــن الســلطات الحاكمــة 

بنفســها، وبذلــك يصبــح التمتــع الســلبي بحقــوق المواطنــة مرهونًــا بالنشــاط الســياسي للمواطنــين؛ 

ــا. ســواء أكان مســتمرًّا أم متقطعًّ

ــا  ــازع في تعريفن ــن التن ــكل م ــرورة لش ــياسي بال ــاط الس ــذا النش ــؤدّي ه ــة؛ ي ــة ثاني ــن جه وم

لـ"الحريــة العامــة" هــذه.

ولقــد أصبحــت السياســة الديمقراطيــة موضــع هــذا التنازع منــذ الثورة الفرنســية، وهو نــزاع يخمد 

وينــزع للتســوية تــارةً ليعــود للتأجــج تــارةً أخــرى. ولا يعتــر دعــاة التنــازع الســياسي هــذا مــن صنف 
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اليعاقبــة أو المواطنــين الرومــان واليونــان، كــما أنهّــم لا يعُتــرون أيضًــا مــن أولئــك المتمتعــين بالحماية 

القانونيــة وفــق التصنيــف الســلبي للمواطنــة، وإلا لمــا ضمنــوا توفــر هــذه الحماية المرجوة لأنفســهم.

د، ويأخذ هذا التوسع بُعدين أساسين: تعتر "الحرية العامة" فكرةً قابلةً للتوسع والتمدُّ

يتمــدّد الشــعب مــن جهــةٍ عــر التوسّــع بـ"المشــرك"بفعل الغــزو والدمــج، وتدخــل مــن ثــمّ فئــات 

جديــدة كالعبيــد والعــمال والمهاجريــن واليهــود والســود والنســاء  في عــداد المحميــين، وحتــى ولــو 

كانــت هــذه الحمايــة غــيَر متســاوية أو منقوصــة.

بينــما تتوســع الحريــات مــن جهــة أخــرى مــن حيــث الكيــف والكــم، لتشــمل أشــكالًا جديــدة مــن 

"الحريــات" والامتيــازات، ولا تقتــر المواطنــة مــن ثــمّ عــى حمايــة الحيــاة والعائلــة، ولكــن تمتــد 

بدرجــة أو بأخــرى لتشــمل التعليــم والرعايــة الصحيــة ورواتــب التقاعــد لكبــار الســن ومــا إلى ذلــك.

ويــؤدّي التوســع في كلٍّ مــن هذيــن الشــكلين مــن الحريــات المشــركات إلى التنــازع؛ إذ إنّ كليهــما 

ــازات  ــة كامتي ــة كمشــاركة سياســية، والمواطن ــمّ تســير المواطن ــم والنضــال، ومــن ث ــان التنظي يقتضي

بالتــوازي فيــما بينهــم. ويمتــد هــذا الرافــق بــين كلٍّ مــن المواطنََتـَـيْن حتــى تتحقــق المكاســب القصــوى 

لــكل أصنــاف المواطنــين.

ــزاع  ــن ن ــاك م ــود هن ــم والنضــال جــدواه، ولا يع ــد التنظي ــك يفق ــق ذل ــذي يتحق ــت ال وفي الوق

ــا، وإلى حــين يتحقــق ذلــك تبقــى المواطنــة  يســتحق بــذل العنــاء فيــه، ولا يبــدو هــذا الوقــت قريبً

ــا  ــو أردن ــة ل ــل القديم ــارس الفضائ ــمّ أن نم ــن ث ــا م ــاج منّ ذات شــقين: ســلبي وإيجــابي، وهــي تحت

ــة. ــوق الحديث ــع بالحق التمت

وعــى الرغــم مــن ذلــك؛ يعُتــر عــدد المواطنــين المنخرطــين بالنظــم السياســية والشــاغلين للمناصب 

الحكوميــة قليــاً، بينــما تعتــر إرادة الرجــال والنســاء لإعطــاء الوقــت والجهــد للسياســة ضعيفــة. ولا 

تشــجّع المواطنــة الديمقراطيــة في شــكلها الحــالي عــى مســتويات عاليــة مــن الانخــراط والدخــول في 

العمــل الســياسي.

يشــعرنا ذلــك عــى الــدوام بــأنّ هنــاك شــيئاً حيويًّــا قــد خسرنــاه، وهــذا مــا يحُيــي ويبعــث بشــكل 

دوري مثــل المواطنــة القديمــة بأشــكال أيديولوجيــة عــدّة. ولقــد فقدنــا بذلــك أوّليــة السياســة وفقدنا 

معهــا تلــك الحميميــة والتضامــن العــالي والجميل الذي ســاد المــدن اليونانيــة والرومانيــة القديمة؛ عى 

الرغــم مــن الغيــاب الكامــل لهــذه الأشــكال مــن التضامــن في المناطــق الريفيــة المحيطــة بتلــك المــدن.
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ويعتــر الـ"فقــد" مصطلــح غريــب في الحقيقــة؛ إذ إنّ هــذا الشــكل مــن المواطنــة الفاعلــة القديمــة 

ــة  ــة العالي ــذه الفاعلي ــى ه ــا، وتبق ــلَ مجتمعاتن ــث داخ ــر الحدي ــن الع ــت م ــرف في أي وق لم يعُ

محصــورةً فقــط داخــلَ تلــك الحــركات والأحــزاب التــي دفعــت وأعلــت مــن المواطنــة الديمقراطيــة.

ولقــد أنتجــت كلٌّ مــن حــركات العــمال وحــركات الحقــوق المدنيــة والحــركات النســوية شــعورًا 

عاليًــا مــن التضامــن والجنديــة والتعبئــة اليوميــة المســتمرَّة بــين الكثــير مــن الرجــال والنســاء، ولكــن 

ــد  ــى الصعي ــق ع ــاحَ الضيّ ــاوز النج ــا لا تتج ــة؛ إذ إنهّ ــازات ثابت ــارهُ كإنج ــن اعتب ــه لا يمك ــك كلّ ذل

الحــركي وهــو جــزئي بــكل الأحــوال.

ــكل مــن الرجــال  ــة ل ــةٍ أوُلى أو مصــدرٍ أســاس للتعبئ ــة كهُوي ــار المواطن ــة لا يمكــن اعتب وفي النهاي

ــازع  ــوّع، ويتن ــا اليــوم شــديدةَ الركيــب والتن ــة؛ إذ تعُتــر مجتمعاتن والنســاء في المجتمعــات الحديث

ــاط  ــل والنش ــب الفع ــن والأسرة إلى جان ــرق والدي ــة والع ــات الطبق ــن أولوي ــا كل م ــن فيه المواط

الســياسي، لا يســهم تنــوع الــولاءات هــذا في تجميــع النــاس مــع بعضهــم، بــل يفرقهــم ويقســمهم 

ــة مــن شــأن المجــال الخــاص عــى العــام في الحقيقــة.   مــما يعــي بالنهاي
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